
 
محمد محفوظ 

الأدب ومعنى الحياة 

ثـمـة عـلاقـة عـمـيـقـة بـي الحـيـاة الـيـومـيـة لـلإنـسـان والجـمـاعـة ومـعـنـى 
الحــيــاة .. إذ أن هــذه المــفــردات والمحــطــات الــيــومــيــة لــلإنــســان , هــي 
الــتــي تحــدد ( مــع عــوامــل أخــرى ) بــشــكــل أو بــآخــر مــفــهــوم الحــيــاة 
الـعـامـة لـدى الإنـسـان .. لـهـذا تـتـعـدد مـعـانـي الحـيـاة لـدى الإنـسـان 
بـتـعـدد الـثـقـافـات والمـنـاهـج والأولـويـات فـلـكـل ثـقـافـة حـيـاتـهـا ودنـيـاهـا 
الـتـي تـدعـو إلـيـهـا وتـبـشـر المـؤمـنـي بـهـا , وتـسـتـخـدم كـل الـوسـائـط مـن 

 1



أجـل بـلـوغـهـا والـقـبـض عـلـى حـقـائـقـهـا .. ولـكـن هـذه الحـيـاة بـحـاجـة 
إلــى فــهــم ومــعــرفــة عــمــيــقــة , حــتــى يــتــمــكــن الإنــســان مــن تــســخــيــر 
إمــكــانــاتــهــا وتحــقــيــق الــنــجــاح والــفــلاح فــيــهــا .. وعــلــى وضــوء هــذه 
الحـقـيـقـة يـتـفـاوت الـبـشـر وتـتـمـايـز أولـويـاتـهـم وأنمـاط مـعـيـشـتـهـم .. 
ولـكـن الـقـدر المـشـتـرك بـي جـمـيـع الـتـجـارب الإنـسـانـيـة , هـو أن المـعـنـى 
بـروافـده الإبـداعـيـة المـتـعـددة , هـو الـذي يـضـفـي عـلـى الحـيـاة رونـقـا 
خـاصـا ومـعـانـي عـلـيـا , يـكـافـح الإنـسـان الـفـرد والجـمـاعـة لـلـوصـول 

إليها..  
ولا ريــب أن الــقــصــص الــتــي نــرويــهــا عــن الحــيــاة , هــي أحــد دروب 
فـهـمـهـا .. لأن هـذه الـقـصـص تـخـتـزن جـمـلـة مـن الـدروس والـعـبـر 
الـتـي تجـعـل الإنـسـان يـتـجـاوز أخـطـاء مـن سـبـقـه , ويـعـمـل مـن حـيـث 
انـتـهـى الـطـرف الأول .. فـقـصـص الحـيـاة وروايـاتـهـا المخـتـلـفـة تجـعـل 
الإنـسـان يـعـيـش أكـثـر مـن تجـربـة وحـيـاة مـن خـلال مـعـرفـتـه بـقـصـص 

من سبقه وروايات المجتمعات الأخرى ..  
مـن هـنـا تـتـشـكـل الـعـلاقـة الجـوهـريـة بـي مـدرسـة الحـيـاة وفـنـون الـسـرد 
والـقـصـة .. إذ أن هـذه الـفـنـون , تـغـتـنـي ف مـضـامـيـنـهـا بـالحـيـاة المـلـيـئـة 
بـالـتـحـولات والـتـطـورات والـعـبـر والمـعـانـي .. كـمـا أن الـقـصـة وأجـنـاس 
الأدب الأخــــرى , تــــســــاهــــم ف فــــهــــم الحــــيــــاة بــــشــــكــــل عــــمــــيــــق 

وحقيقي ..  
فــالــعــلاقــة جــد عــمــيــقــة بــي فــنــون الــســرد ومــســتــوى الحــيــاة الــعــامــة 
فـالـسـرد بـجـمـيـع أجـنـاسـه يـغـنـي الحـيـاة , كـمـا أن الحـيـاة بـكـل زخـمـهـا 
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وتـعـدد أطـرهـا , وتـنـوع مـشـاكـلـهـا وصـعـوبـاتـهـا , وبـقـاء الأمـل الـعـمـيق 
لـدى الإنـسـان كـلـهـا عـنـاويـن تـسـاهـم ف عـمـلـيـة الإثـراء والـغـنـى المـعـرف 

والنفسي والإبداعي ..  
لـذلـك فـإن المـبـدع , لـيـس كـائـنـا عـلـويـا أو كـيـانـا مـجـاوزا لـلـمـجـتـمـع 
والحـيـاة بـكـل تـفـاصـيـلـهـا ومـراحـلـهـا , وإنمـا هـو الإنـسـان الـذي يمـارس 
حـضـوره وإبـداعـه مـن مـدرسـة الحـيـاة , مـتـوسـلا بـذلـك بـأحـد أشـكـال 

التعبير والأدب ..  
وهـذا الحـضـور الخـلاق والمـتـواصـل بـعـمـق مـع مـدرسـة الحـيـاة ومـحـطـاتـهـا 
المخـتـلـفـة , هـو الـذي يـبـلـور مـعـنـى الحـيـاة والحـريـة والجـمـال .. وإن 
الـكـشـف عـن جـسـد الـواقـع بـتـجـلـيـات إبـداعـيـة , يـزيـد مـن إصـرار 
الإنـــســـان عـــلـــى الـــتـــحـــلـــيـــق نـــحـــو الأعـــلـــى ومـــقـــاومـــة كـــل رواســـب 
الانـحـطـاط , والانـطـلاق ف رحـاب الحـيـاة لاجـتـراح مـعـجـزة الـتـقـدم 

الإنساني ..  
مــن هــنــا فــإن المــبــدع الحــقــيــقــي , هــو الــذي يــتــواصــل مــع مــجــتــمــعــه 
بـتـحـولاتـه وتـقـلـبـاتـه المـتـعـددة , لـكـي يـتـمـكـن مـن رصـدهـا لـقـولـبـتـهـا 

إبداعا , مما تزيد المجتمع حركة ومعنى ومسؤولية ..  
والـكـثـيـر مـن الجـهـود الأدبـيـة والإبـداعـيـة , الـتـي يـقـوم بـهـا المـبـدعـون 
والأدبــاء , هــي تــســتــهــدف كــشــف الــعــلاقــة الجــوهــريــة بــي الحــيــاة 
والأدب  .. حــيــث يــحــاول الأديــب والمــبــدع ,  أن يــرصــد الــعــديــد 
مــن المــشــاهــد الحــيــاتــيــة والــظــواهــر الاجــتــمــاعــيــة , ويــبــلــور رؤيــتــه 

تجاهها .. 
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ولــعــل الخــيــط الــدقــيــق الــذي يــربــط الــروايــات المــتــعــددة والــقــصــص 
المـتـنـوعـة مـع بـعـضـهـا , هـو أنـهـا تـنـتـمـي ف مـوضـوعـاتـهـا وهـمـومـهـا إلـى 
بــيــئــة اجــتــمــاعــيــة مــحــددة , دون أن يــنــحــبــس ف شــرنــقــة الــذاتــي 
والمحـلـي , وإنمـا يـنـطـلـق مـنـه أيـضـا لـلإطـلالـة الأدبـيـة والإبـداعـيـة عـلـى 

قضايا الإنسان ف وجوده وخياراته المتعددة  ..  
فـالإنـسـان وتـهـذيـب سـلـوكـه , وتـطـويـر وعـيـه وزيـادة تـربـيـتـه الجـمـالـيـة , 

كلها عناوين أساسية يستهدفها المبدع ف إبداعه ..  
فـالإبـداع لـيـس انـقـطـاعـا عـن الحـيـاة , وإنمـا هـي مـصـدر لـغـنـاهـا وثـرائـهـا 

المتنوع ..  
وهـكـذا تـتـشـكـل الـعـلاقـة بـي الأدب والحـيـاة , إذ كـل مـنـهـمـا يـغـنـي 
الآخـر ويـثـريـه عـلـى الـصـعـد كـافـة .. ولـعـلـنـا لا نجـانـب الـصـواب حـي 
الـقـول : أن الانـطـلاق مـن شـؤون الحـيـاة وهـمـومـهـا وشـجـونـهـا المخـتـلـفـة 
عـلـى مـسـتـوى الـكـتـابـة الـقـصـصـيـة والأدبـيـة , يـسـاهـم بـشـكـل كـبـيـر ف 
إثـراء المـضـامـي الأدبـيـة , كـمـا أنـه يـسـاهـم ف بـلـورة جـمـلـة مـن الآفـاق 
والمـمـكـنـات الـعـمـلـيـة .. وعـلـى كـل حـال فـإن قـراءة أجـنـاس الأدب 
المــــتــــنــــوعــــة , يــــســــاهــــم ف عــــمــــلــــيــــة الإثــــراء وإنــــضــــاج الخــــيــــارات 
المـسـتـقـبـلـيـة ..  وهـذه الحـقـائـق بـكـل آفـاقـهـا ومـضـمـونـهـا الإنـسـانـي , 
تــدفــعــنــا إلــى الــقــول : أن الأدب بمــخــتــلــف تــعــبــيــراتــه وأجــنــاســه , 
يـضـفـي عـلـى الحـيـاة , مـعـانـي جـمـيـلـة وخـلاقـة , تـطـور مـن اهـتـمـامـات 

الإنسان , وتساهم ف تنمية الذوق الاجتماعي السليم..  
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مـن هـنـا فـإنـنـا نـعـتـقـد بـأهـمـيـة الـعـمـل عـلـى تـنـمـيـة الاهـتـمـام بـالأدب 
بـكـل أجـنـاسـه , لأنـه يـسـاهـم ف تـطـويـر الـذوق الـعـام , والـتـهـذيـب 
الاجــتــمــاعــي , ويــزيــد مــن فــعــالــيــة الــثــقــافــة والمــعــنــى ف الحــيــاة 
الـعـامـة .. لـهـذا لا يمـكـن أن يـتـطـور ويـتـقـدم أي مـجـتـمـع , بـدون تـطـور 
المـعـنـى ف حـيـاتـه .. والمـعـنـى لا يمـكـن أن يـتـطـور ويـتـراكـم ف الـفـضـاء 

الاجتماعي , بدون الأدب والثقافة ..  
ونــهــيــب بــجــمــيــع المــؤســســات والأطــر الــرســمــيــة والأهــلــيــة , إلــى 
الاهــتــمــام بــحــقــل الأدب والإبــداع والــفــنــون المخــتــلــفــة , لأنــهــا مــن 
المــداخــل الأســاســيــة الــتــي تــســاهــم ف تــطــويــر الحــيــاة ف مــخــتــلــف 

جوانبها ومجالاتها ..  
فـهـي ( الأجـنـاس الأدبـيـة ) لـيـسـت مـن تـوافـه الأمـور والاهـتـمـامـات , 
وإنمـا مـن ضـروراتـهـا الـتـي يـنـبـغـي أن يـزداد الاهـتـمـام بـهـا , والـقـيـام 
بمبادرات مستـــــــــــــــــــــــــــديمة من أجل النهوض بحقل الأدب والإبداع ف 
الـفـضـاء الاجـتـمـاعـي والـوطـنـي .. كـمـا نـدعـو الأدبـاء وصـنـاع الإبـداع 
لأنـه  , إلـى الاسـتـمـرار ف عـطـاءهـم الأدبـي والإبـداعـي  , ف الـوطـن 
يــســاهــم ف تــشــكــيــل الــوعــي الحــيــاتــي لــدى جــمــيــع أبــنــاء الــوطــن . 
لأنــهــم وحــدهــم الــذيــن يمــتــلــكــوا  , فــجــمــال الحــيــاة بــإبــداع المــبــدعــي 
الـــقـــدرة عـــلـــى إبـــراز كـــل الـــعـــنـــاصـــر الجـــمـــالـــيـــة ف الحـــيـــاة ومـــســـيـــرة 

الإنسان . 
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كـمـا أن الإبـداع بـكـل أجـنـاسـه , هـو الـذي يـدفـع بـالإنـسـان إلـى إظـهـار 
بـعـده الجـمـالـي وتـهـذيـبـه الـسـلـوكـي والاجـتـمـاعـي .فـالإبـداع هـو إغـنـاء 
لـلـوجـود ,واكـتـشـاف إلـى صـنـع ال عـزوجـل ف الحـيـاة ,وسـعـي لـرقـي 
الإنـسـان سـلـوكـا ومـعـرفـة. ولايمـكـن أن نـتـصـور تـربـيـة جـمـالـيـة بـدون 
فـسـح المجـال وإعـطـاء الحـريـة لإبـداع المـبـدعـي وأدب الأدبـاء لمـمـارسـة 
أدوارهـم ووظـائـفـهـم ف تـشـكـيـل وعـي الحـيـاة ,مـن خـلال أعـمـال أدبـيـة 

رائعة ومتميزة وخالدة . 
هـــو احـــد عـــنـــاصـــر قـــوتـــنـــا الـــوطـــنـــيـــة  , فـــالأدب بـــكـــل أجـــنـــاســـه 
وحـري بـنـا جـمـيـعـا ف ظـل هـذه الـظـروف الحـسـاسـة أن  , الـنـاعـمـة 
نـعـتـنـي بـجـوانـب قـوتـنـا الـنـاعـمـة ,حـتـى نـتـمـكـن مـن إنـتـاج المـعـنـى 
الـذي يـثـري حـيـاتـنـا الاجـتـمـاعـيـة والـوطـنـيـة ,ويـعـزز حـيـاتـنـا الـداخـلـيـة 
ويـحـصـنـهـا مـن كـل انـحـراف وزيـغ ,ويـوفـر لـنـا جـمـيـع الـظـروف لـلـدفـاع 
عــن مــكــاســبــنــا وحــقــوقــنــا مــن خــلال مــلء الــفــضــاء بــالمــنــجــزات 
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